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ALMADA CULTURE 

باسم عبد الحميد حمودي

ألف ليلة وليلة - شخصية ثقافية عراقية
نقدم للقارىء الكريم الكتاب الروائي والاجتماعي والغرائبي الاول في تاريخ الثقافة العربية والاسلامية باعتباره شخصية ثقافية.. ولمَ لا؟

كتاب الف ليلـة او )الليالي الـعربية( مـازال يمثل ثقلاً ثقافيـاً اساسياً في الـشرق والغرب وقـد اعيد تشكـيله وترجمته في مخـتلف اللغات والثقـافات واشتهـرت بغداد- دون سواهـا من المدن- به
فهو كتاب بغدادي بأبطاله وعوالمه هو قاهري ودمشقي وبصري ايضاً لكن قوامه شخصية عراقية ثقافية عاشت ولاتزال منذ اكثر من الف عام.

لـذا كانت هـذه الصفحـة التي اسـتعنا فـيها بجـزء من دائرة المـعارف الاسلاميـة كتبه البـروفسـور )ليتمن( وتـرجمه الاساتـذة : ابراهيـم خورشيـد ود. عبد الحـميد يـونس وحـسن عثمـان وبمادة
كتبـها المحـرر عن )اللـيالـي( ونشـرت في كتـابه )سحـر الحقيقـة( وبمادة اخـرى عن اول البحـوث في الليـالي للاسـتاذ حـمزة حـسان الاعـرجي لـلوفـاء بجـزء من المهمـة الكبيـرة التي تـريد اثـبات

حيوية الليالي الالف وقدرتها الدائمة على رفد الاداب العالمية والدليل الانصع على بغدادية الليالي وعراقيتها.

كــتــــــاب مفــتـــــوح إســمـه ألف لـــيلـــــة ولـــيلـــــة

ما اصول كتاب )الف ليلة وليلة( الاولى؟
بعضهم يقول انهـا شامية وبعضهم يقول
انها مصـرية وبعضهم يقول انها عراقية؟
ولان المجـــتـــمـع الـعــــــــــربـــي الاسـلامـــي في
القــرون التـي خلـت لم يـكن يـحتــاج المــرء
فــيه الـــى جـــواز سفـــر للـــرحلـــة في طلـب
العلـم او غـيــره فلـم يعــر احــد اهـمـيــة ان
)يـــصــــــدر( او )يـكــتــب( او )يــــــروي( هــــــذا
الكـتـــاب في بغــداد او الــشـــام او القــاهــرة
مـادام الجـميع قـد افــادوا من ثمــار العمل
واخـذوه الـى مكـتبـاتهـم وحلقــات درسهم.
ان مشكلـة الف ليلة وليـلة انه ليس كـتاباً
للدرس فـقط بل للمتـعة ايضـا وانه كتاب
مفتـوح استطـاع كثـيرون ان يـضيفـوا اليه
وان يـشـوهــوه او )يحــسنــوا( من مــستـواه،
وان اول من فـعل ذلك هـم النـســاخ الــذي
كـــــان اولهــم الـــشــيخ احــمــــد بــن محــمــــد
شيــرواني الـذيـن طبع اول نـسخـة عــربيـة
لـلكـتــاب عــام 1814 )الجــزء الاول( و1818
)الجزء الثاني( في المـطبعة الهندوستانية
بـكلكتـا. ويكـشف الـدكتـور محـسن مهـدي
في كتــابه )الـف ليلــة من اصــوله العــربيـة
الاول( عن زيف هـذه الـطبعـة وعن تـوالي
التحـريف والاضـافـة والحــذف فيهـا، كمـا
يـكــشـف د. محــسـن جـــاسـم المـــوســـوي في
ــــــة في الــنـقــــــد ــــــة ولــيـل كــتــــــابـه )الـف لــيـل
الانـكـلــيــــــزي( عــن تـعــــــديـلات المــتــــــرجــم
الانكليزي الاول المجهـول لـ)ليالـي السمر
العــربيـة( الـتي تــرجمهـا في مـطلع القـرن
الثـامـن عشـر وعن اضـافــات نسخـة )لين(

فيما بعد ونسخة )جالاند( الموثوقة.
اقدم النسخ 

تقـدم البـاحثـة نـبيهـة عبـود بحثــاً نشـرته
ـــــة دراســـــات الــــشـــــرق عـــــام 1949 في مـجل
الادنــى الصـادرة في شـيكـاغـو، وقــد اثبـتت
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بغداد/ المدى
يبقــى ان نسـوق بيـانـاً مـوجـزاً بـالاشكـال الادبيـة
المختلفـة الماثلـة في الف ليلـة. ومن المـستحيل في
هذا المقـام بطبـيعة الحـال ان نذكـر كل قصـة من
القـصـص جمـيعــاً كمــا اتـبع في مقــدمــة تــرجمــة
ليـتمــان )anhang: littmann( وقــد وجـــد ان اهم
هــــذه الاشكـــال سـتـــة : )1( خـــرافـــات )2( روايـــات
وقصـص )3( اساطـير )4( حـكايـات تهـذيبـية )5(
حكـايـات فكــاهيـة )6( نـوادر . وحـسنــا ان نضـرب

أمثلة قليلة على كل شكل :
1- تــشـمـل القــصـــة الـنــــواة علــــى ثلاث خـــرافـــات
هــنـــــديـــــة، والـــــى هـــــذا الــــشــكل الادبــي تــنــتــــســب
الفـصص الـتي تــأتي في اول جـميـع المخطـوطـات
)الــتـــــاجـــــر والجــن، الـــصــيـــــاد والجــن، الحــمـــــال،
الـــــدراويــــش الــثلاثـــــة وســيــــــدات بغـــــداد الــثلاث،
الاحـدب(. وهـذه الـقصـص نفـسهـا شـواهـد علـى
طـــريقـــة القـصــة الـنــواة وفـيهــا سـمــات تــذكــرنــا
بـالـنمــاذج الهنـديــة الاصليـة بل تـذكـرنــا ببـعض
الموضـوعات التـي لها نـظائـر في القصـص الواردة
من الـشــرق الاقصـى. وأشهـر هـذه الـقصـص هي
قصة علاء الدين والمـصباح السحري وقصة علي
بـابــا، ومن الـشـواهـد الاخــرى قصــة قمـر الـزمـان
وبــدور ، وقصـة الاخــوات الغيــورات وقصــة احمـد
وبـاري بـانـو، وقصـة سيف الملـوك، وقصـة الحـسن

البصري، وقصة زين الاصنام.
2- وأطـول الـروايـات هي روايـة عمـر بن الـنعمـان
واولاده، وقــد درسهــا بــاريت وكــريكــوار وكــوسنـس
)H.Gregoire and .Gossens( وقــــصـــــــة عـجــيــب
وغـريـب هي نمـوذج الـروايــة الاسلاميـة الـشعـبيـة
.امـا قصص الحمال والـثلاث بنات، وعلاء الدين

ابي الشامات.
ونـور الـديـن وشمـس الــدين، ونـور الــدين ومـريم
الفتـاة ذات الزنار فيـمكن ان نسميهـا الروايات او
القصـص )البـورجـوازيـة( وكـذلـك قصـة ابـي قيـر

فهي تتحدث عن الغنـي والفقير، والشيوخ
والشباب والحـالات الجنسية الشاذة )مثل
وردان والمــــرأة صــــاحـبــــة الــــدب، والامـيــــرة
والقـرد( وعن الخـصيــان من اهل الـسـوء،
وعـن القـضـــاة الــظلـمـــة الـنـــابهـين، وعـن
نــظــــار المــــدارس الـــسـفهــــاء )وهـم صــنف
معـروف في الادبين اليـونانـي والرومـاني
كمــا هــو مــأثــور في الحكــايــات المـصــريــة
العـربيـة الحـديثـة(. امـا قصـة المغـامـرة
الـليـليـــة للخلـيفــة الـتي نـشــرهــا كلان
دون ســـــــواه فهــي تــــشــمـل ثلاث نــــــوادر
طـــويلـــة رويـت في افـــاضـــة واخـتلـطـت
بمـــــــوضـــــــوعـــــــات مــن مـــــــوضـــــــوعـــــــات

الخرافات.
وفي طـبعــة كـلكـته الـثــانـيــة مـن الف
لـيلـــة 1420 قـصـيـــدة او قــطعـــة مـن
الشعـر بحسب قـول هور وفتـز تكرر
مــنهــــا عــــدد يـبـلغ 170 قــصـيــــدة او
قـطعــة يجب حــذفهـا، فـيبقــى من
الــشعــــر 1250 دخل في الف لـيلـــة،
وقد استطاع هو وفتز ان يثبتا ان
هـــذه الــشـــواهـــد الــشعـــريـــة الـتـي
ادخلت علـى الف ليـلة واستـطاع
هــــو ان يــتعـــــرف علــــى قــــائـلهــــا،
تــرجع الــى حـقبــة بـين القــرنين
الـثــــانـي عـــشــــر والــــرابع عـــشــــر
المـــيـلاديـــين أي الــــــــى الـفـــتــــــــرة
المصـريـة من تـاريـخ الف ليلـة.
وهــذه القصـائـد والاشعـار من
ذلـك الطـراز الـذي تــستـطيع
ان تحــــــــــــــــــذفــه دون ان يــخــل
بــسيـــاق النـصــوص الـنثــريــة
للـيــــالـي ومـن ثـم فـــــانه قــــد
اضيف اليها في عهد متأخر.

ـ

من الخـرافــات التي تـدور حـول الحيـوانـات، علـى
انه قــــد اعـيــــد صــــوغهــــا في القــــوالــب العــــربـيــــة:
وتنتسب الى هذا الـشكل الادبي القصة الطويلة
عـن الجــــاريــــة تــــودد )انــظــــر المــــادة في اسـبــــانـيــــا:
لادونــــــسـلا تـــيــــــــودور )la doncella Teodor(، وفي
الحـبشـة: )تـودد( بمـا يتـصف به من اصل يـرجح
انه يوناني، وقد اصاب هوروفتز كبد الحقيقة في

دراسته هذا الاصل.
5- والخـرافات الفكـاهية هي قـصص ابي الحسن
او النـائم الـيقظـان، والخليفـة والصيـاد، وجعـفر
الـبــــرمـكـي والـبــــدوي الـــشـيـخ، وعلــي الفــــارسـي،
والقـصـــة الاخـيـــرة مـثـــال لقـصـــة الاكـــاذيـب، وفي
قـــصــتـــي معـــــروف الاسـكـــــافي والاحـــــدب ســمـــــات

فكاهية كثيرة.
6- ومجموعة النـوادر تشمل في هذا المقام جميع
القـــصـــص الــتــي لاتــــــدخـل في مجــمــــــوعــــــة مــن
المجمـوعــات السـابقـة. ومـن جملـة النـوادر قـصتـا
الاحـــــــدب والحلاق وأخـــــــوته، وتــتـكــــــون مـــنهــمــــــا
مجـتـمعـتـين روايــــة فكـــاهـيـــة مـن طـــراز عـظـيـم.
ويمـكن تقـسـيم سـائــر النـوادر ثـلاث مجمـوعـات:
مجــمــــــوعــــــة الحـكـــــــام ، ومجــمــــــوعــــــة الاجــــــواد،
ومجموعة انتزعت من الحياة الانسانية العامة.
ومجـمـــوعــــة الحكـــام تـبـــدأ بــــالاسكـنـــدر الاكـبـــر
وتنـتهي بـسلاطـين الممـالـيك، وقلـيل منهـا يـشيـر
الـى ملوك فـارس، وتشيـر جملـة كبيـرة منهـا الى
الخلفـاء العبــاسيين وفـوق هـؤلاء جـميعـاً هـارون
الـــرشـيـــد الـــذي اصـبح الحـــاكـم الامـثل في نـظـــر
المــسلـمـين المـتـــأخـــريـن. وربمـــا يكـــون بعـض هـــذه
الـنـــوادر لـم يـنــشــــأ في بغــــداد بل نــشـــأ في مــصـــر

وهناك نسب إليه.
امـا الاجواد الـذين تـتحدث عـنهم الف ليلـة فهم
بخـــــاصـــــة: حـــــاتم الـــطـــــائــي، ومعــن بــن زائـــــدة ،
والبـرامكـة. وأمـا مجمـوعـة النــوادر المنتـزعـة من
الحيـاة الانسـانيـة العامـة فهي مـن عدة اصـناف:

وابـي صـيــر. وهـنــا نــسـتـطـيع ان نـضـيف قـصـص
الحب، وقــد احتــوت الـليــالـي علــى جـملــة كـبيــرة
مـنها، تـشمل ثلاث مجـموعـات: )أ( وهي تـتحدث
عن الحيـاة العربـية القـديمة أيـام الجاهـلية )ب(
وتـــتحـــــدث عــن الحــيـــــاة الحـــضـــــريــــــة في بغـــــداد
والـبـصــرة، وعـن قـصـص حـب فـتـيــات او جــوار في
المــــدن او في قــصــــور الخـلفــــاء )ج( وتــتحــــدث عـن
قـــصـــص حــب مـــن القــــــاهــــــرة تــتــــســـم في بعـــض

الاحيان بالعبث والفحش.
ويمـكـن ان نــــذكــــر في هــــذا المقــــام ايــضــــاً قــصــص
الصالعاليك وجوابـي البحار )أما عن قصة علي
الــزيـبق فــأنـظــر مــا اسلـفنــا بيــانـه( وهنــاك عــدة
قـصـص قـصيـرة عـن الاوصيــاء رويت امــام حكـام
مصر. وتقـوم قصة الـسندبـاد الحكيم علـى كتاب
)عجــائب الـهنـد( الـذي يــشتـمل علــى مغـامـرات
وتلفـيقــات لـبحــارة الـتقــطهـم ربــان فــارسـي مـن
البصـرة في القرن العاشر الميلادي. والجزء الاول
من قـصة ابي محمـد الكسلان مكـون من قصص

بحارة وموضوعات حكاياتهم الخرافية.
3- وهناك اساطـير عربيـة قديمة ادخلت في الف
لــيلـــــة مــثل: حـــــاتم الـــطـــــائــي، إرم ذات العــمـــــاد،
ومـدينـة النحـاس، ومديـنة لـبدة، وهـي تشيـر الى
فـتح العــرب شمــالي افــريـقيــة. وتــشيــر أســاطيــر
اخـــرى الـــى رجـــال ونــســــاء اتقـيـــاء، ومـن بـيـنهـم
اتقـيــــاء مـن بـنـي اســــرائـيـل )ولا يقـتــضـي هــــذا
نــسبـتهــا الــى كتــاب يهــود(. أمــا اسـطــورة الاميــر
التـقي الــذي كـــان ابنــاً لهــارون الـــرشيـــد ثم غــدا
درويــشــــاً، ففــيهـــا اثـــر مـن اســطــــورة ألكــسـيـــوس

المشهورة.
4- والحكـايـات والخـرافــات والامثــال التهـذيـبيـة
معـروفـة لـدى عــدة شعـوب، وقـد وجــدت سبـيلهـا
الى اللـيالي ايضاً حـيث يبدو على مـعظمها انها
نــشـــأت في الهـنــد مـثل الــسلــسلـتـين الـطـــويلـتـين
للــسنــدبــاد الحـكيـم، وجلـيعــاد ووردخــان ، وكـثيــر

الــــصــــــــور الأدبـــيــــــــة المـخـــتـلـفــــــــة في ألـف لـــيـلــــــــة ولـــيـلــــــــة

عــراقيــة نــسخــة مــرسلاو المــطبــوعــة عــام
1714 فقـــد فعل مـيخــائـيل صـبــاغ )احــد
معـاوني المستـشرق دي سـاسي( حيث زعم
انه عـثــــر علـــى نـــسخـــة الحـكـــايـــات عـن
مخــطـــوطـــة بغـــداديـــة كـتـبـت عـــام 1703
وكــانـت هــذه الـنــسخــة المــزورة هـي )الـتـي
اعـتـمــدهــا كل مـن بــريـن وبـيــرتــون( علــى

مايذكر جبرا نقلاً عن هداوي.
والمـلاحــــــظ هـــنـــــــــــا اصـــــــــــرار الـــــــــــوراقـــين
والـنـــاسخــين وحفـــاوتهـم بــالـنــسخ الـتـي
يـصـطـنعــوهــا عفلــى انهــا نــسخ بغــداديــة،
وهو امـر لايناقض جهـد د.محسن مهدي
الــرائــد في اثـبــات عــراقـيــة الـنــسخــة الام
القديمة حيث يؤكد في ص48 من مقدمة
كتـابـة الـى ان )الامهـات القـديمــة للكتـاب
قـد الـفت في العــراق رواسب اوائل الـعصـر
العبـاسي ثـم انتقل الكـتاب بـعد ذلـك الى
بلاد الـشــام مـصــر( يــشيــر بعــد ذلك الــى
ضغــط رواســب لغــــة الــكلام الــبغــــداديــــة
العــاميــة( دون ان يتــوسع الــى ابعــد بعــد
ذلك. انـنــا اذ نـثـبـت ذلـك نقــول بــضـيــاع
الــنـــــسخــــــة العـــــراقــيـــــة الام بــين الـــــرواة
والـوراقين وبانتقـالها بصيغ مـختلفة الى
بلاد الـشــام ومـصــر والمغــرب ثم الــى اوربــا
بـعـــــــــد ذلــك وان مـحــــــســن وغــيـــــــــره مــن
المحققـين الجــاديـن يــرفـضــون الاعـتـمــاد
علـى هذه النـسخ )المزورة( بعـد مناقـشتها
منـاقـشـة علـميـة شـاملـة في الاصل الـذي
يــشــمل الابــطـــال والامـــاكـن والـــروايـــات
الــزائــدة المـلفقــة لـيعـتـمــد الـنــسخــة )1(
المحفــوظــة في المكـتبــة الــوطـنيــة ببــاريـس
كـأســاس للعـمل الـتحـقيـقي الـذي قــام به
مـتكئـاً علـى نسخ اخـرى هـي نسخـة حلب
او مكـتبـة مـانـشـستـر ونـسخـة الفـاتـيكـان
لـيــضع اللـيــالـي الاصلـيــة في حــدود 350

ليلة.

الليالي واصول الرواية
واذا كـــــان د. محـــســن مهــــدي قــــد اثــبــت
عـراقيـة التـأليف وانـتقالاته بـالروايـة الى
العــواصـم العــربيــة الاخــرى- بعــد ضيــاع
الامل- فـان البـاحث الـدكتـور احمـد علي
مـــرســي يقـــول )ان الـنــص الـــشعـبـي هـــو
مجـرد جـسم ذي علاقـة بـالتـراث الخـاص
بـالمجتمع الـذي آل والراوي هـنا هـو الذي
يكــســوه ويــزيــنه ويجـعله حـيــاً ومـن هـنــا
نــزعـم ان الــسـيـــرة والحكــايــة والاغـنـيــة
الـقصصية علـى نحو ما انمـا تؤلف ويعاد
تـأليفها في اثنـاء الاداء ذاته على ان نضع
في اعتبـارنا ان مـصطلح التـأليف هنـا هو
لــيــس المــصــطـلح الــــذي نــســتخــــدمه في
دراساتنـا للفنـون خاصـة( واذا كان بـاحثو
نـدوة بغــداد الثــانيــة للتـراث الـشعـبي قـد
ناقشـوا د.مرسي في رأيه هذا فـان موضوع
الـتــألــيف والــروايـــة للــروايــة الــشعـبـيــة
والحكــايــات يــظل مــوضــوعــاً مـطــروحــاً
للــنقــــاش كــمــــا تــظـل علاقــــة الــتــــدويــن
بالروايـة المستمـرة المعدلة للـنص الشعبي

موضوعاً قابلاً للنقاش.
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)حبـات زمرد( ان )مـؤلف الف ليلـة وليـلة
هــو والــد حــزيـن وبحــار من اهـل البـصــرة
عــــــاش في الــــســنــــــة الالـف لـلــمــيـلاد وانـه
الــسنـدبــاد نفــسه( وواضح ان احــداً غيـره
لـم يقل بــذلك فـيمـا يـشيــر احمـد حـسن
الــزيــات الـــى ان حكــايــات الف لـيلــة قــد
جـمعـت مــا بـين عــامـي 1517 -1526 وقــد
ذكـرها المسعـودي في كتابه )مـروج الذهب(
عـــــام 907م وذكـــــرهـــــا )الـفهـــــرســت( لابــن
النــديم المتــوفي عــام 995م وذكــرهــا مــؤلف
)نفح الـطـيـب( وهــو المقــري علــى لــســان
مـؤرخ مصـري مجهـول هو الـقرطـي الذي
كــان اول مـن اسمــاهــا )الف لـيلــة ولـيلــة(
اسـتـنــــاداً الــــى اسـتـنـتــــاج الـفه ادلـبـي في
كتــابهــا )نـظــرة في ادبنــا الـشعـبي( وتــاتي
دراسـة الاستـاذ جبـرا ابـراهـيم جبـرا )الف
ـــــة .. الف صــيغــــة وصــيغــــة( ــــة ولــيل لــيل
لتبحث من جديد في اصل الليالي لتؤكد
شيئـاً اخـر وهـو ان الليــالي دونت أول مـرة
بـشكل لنـا ان نـدعـوه بـ النـسخـة الاصليـة
في النصف الثـاني من القرن الثالث عشر
في عهــد الممـالـيك امـا في سـوريــا او مصـر
وقـــد ضـــاعـت هـــذه الـنـــسخــــة الاصلـيـــة
ولـكــنهــــا نـــسخــت بعــــد ذلـك بــثلاثــين او
اربعـين سـنـــة وعـن هـــذا الاصـل تفـــرعـت
الـنــسخ الــى فــرعـين مـنفـصلـين الــســوري

والمصري.
والملاحـظ ان جبــرا يعـتمــد في تفـصـيلاته
علـى دراسـة البـاحث العـراقي حـسن داوي
وهــو يـكتـب مقــدمــة الـطـبعــة الانكـليــزيــة
لنـسخــة د.محــسن مهـدي الـتي اصـدرهـا
بعنـوان )كتـاب الف ليلـة وليلـة في اصـوله

العربية الاول( وطبعها في ليدن .1984
والملاحــظ ان الـتـحقــيق المـمـتـــاز لمحــسـن
مهــدي قــد وصـلنــا وقــد كتـبت عـنه بـحثــاً
نــشــرته في العــدد )6( مـن مجلــة الـتــراث
الــشعـبـي عــام 1987 وان المقــال قــد اعـيــد
ـــة نــشـــره بـــأذن مــن المجلـــة في عـــدد مـجل
التـراث الـشعـبي الخـاص بــألف ليلـة وهـو
الـعــــــــدد الاول مــن عــــــــام 1989 وان هــــــــذا
البــاحث قــد وضـع زمن تــأليـف النــسخــة
الام القـديمــة في القــرن الثـالـث الهجـري
وان هـذه الـنسخـة قـد ضـاعت لـتظهـر من
جــــديــــد بــين الـــــرواة في القــــرن الـــســـــابع
الهجـري تـتلـوهـا نـسخــة سمـاهـا نـسخـة
الدستـور في القرن الثامن الهجري والتي
تفرع منها الـفرعان الشامي والمصري وان
النـسخــة الام يمـكن تــركيـبهــا من جــديــد

من النسخ الخطية المتوفرة.
ثم قــام د.محــسن مهـدي بــالتــأكيــد علـى
عــراقيــة النـسخـة الام القـديمـة مع ايـراد
ملاحظــاته المتـمكنـة الفــاحصــة لتفـكيك
النـسخ المـطبـوعـة الاولـى بــالعــربيــة وهي
نــسخ كـلكـتــا وبــولاق والمغــربـيــة وبــرسلاو
وكــشف الاضــافــات غيــر الحـقيـقيــة علــى
اللـيـــالـي ومــنهـــا حـكـــايـــات علاء الـــديـن
والمـصبـاح الـسحــري وعلي بـابــا والاربعين

حرامي وغيرها.
واذا كــان عبــد الصـاحـب العقــابي قـد اكـد
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البــاحثـة مــا تبقــى من
ورقــــــة هــي اقــــــدم مــــــا
حصل الـينـا ممـا كـتب
ـــالـلغـــة علـــى الـــورق ب
العربية تحمل عنوان
احـــــــــــدى الامـهـــــــــــات
القـــــديمـــــة، وفــيهـــــا
شهــادة بـتــاريخ 266
هـ/789م وبـيـنـت ان
عــنـــــــوان الــكــتـــــــاب
كــتــــاب في حــــديــث
الـف لــــيـلــــــــــــة وان
اصل الــورقــة ممــا
لـه علاقـــــة بهــــذا
الكتاب تعود الى
اوائــل الــقــــــــــــــرن
الـــثـــــــــالـــث مـــن
الـــهـــجـــــــــــــــــــــــــــرة
ولـتــشـيـــر بعــد
ذلــــك الـــــــــــــــــــى
النـسخ المـزورة
او المـلـفـقـــــــــــة
واجــتهــــــادات
مــحـــــــــــــســــــــن
مـهــــــــــدي في
الـــكـــــــــــشـــف
والترميم.

كيف وصل الكتاب الى الغرب؟
يمــيل الــبحـث الـــى الحـــديــث القــــائل ان
ـــوا مـعهـم مـكـتـبـــة الــصلـيـبـيـين قـــد حــمل
الامـيــر اســامــة بـن مــنقــذ 584هـ/1188م
عند رحيلهم في احدى السفن، وان نسخاً
متعــددة من الـكتـاب كـانـت داخل المكـتبـة.
واذا كـان هـذا الامــر يعـد شـيئـاً )طــريفـاً(
نــذكــره هـنـــا للـتــدلـيـل علـــى سحــر هــذا
الـكتــاب فـيمــا بعــد في اوروبــا حيـث يثـبت
الــدكـتــور محــسـن المــوســوي في الـطـبعــة
العــربيــة مـن كتــابه )الف لـيلــة ولـيلــة في
نـظـريــة الادب الانكـليــزي( وفي ص19 من
الطبعـة الثانيـة رأى المستشـرق مكدونـالد
ان اول تــرجـمــة انـكلـيــزيــة عــرفـت بــاسـم
شـارع كــرب وانهـا )كـانـت متـداولـة في عـام
1706( وذلـــــك في الــفــــــــــــصــل الاول مــــــــن
الـكتـاب. واذا كــانت نـسخـة كـرب الـصـادرة
بـالانـكليـزيـة قـد سـبقت الـطبعـة العـربيـة
الاولــى بــاكـثــر مـن مـئــة عــام فــان قــائـمــة
د.محــسـن المــوســوي المــوجــودة في نهــايــة
كـتـــابه تـثـبـت اسـمــاء اكـثــر مـن عــشــريـن
طـبعــة حـتــى عـــام 1795 )ص225( وكلهــا
نــسخ غـيــر مــشــذبــة وقــد اضــيف الــيهــا
الكـثير علـى )النص( الاصلي لـليالي واذا
كان العـديد من الـباحثـين الاوربيين يبين
في الغـرب قـد حــاول ان يقع علـى المـصـدر
الاســاس )النـسخـة الام ( لألـف ليلـة فـان
الـبـــاحـثــين العـــرب لــم يقــصـــروا في ذلـك
فـالـشـاعـر شفـيق المعلـوف يـشيـر في كتـابه
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أولى الــبـحـــــــوث عــن الـلــيـــــــالي

لم يبــدأ البحث الجـاد عن هـذا الارث المنـسي الا في نهـايـة القـرن
الـسـابع عـشــر عنـدمــا عثـر المـستـشـرق الفـرنـسـي )انطـوان كـالان
Antinc Galland (1646-1715)( عـلــــــــى مـخــــطــــــــوط نــــــــادر مــن
حكـايـات )الـف ليلــة وليلــة( في اثنـاء وجــوده سفيــراً لفـرنـسـا في
اسـتــانـبــول، وبـتــشجـيع مـن الــوزيــر الفــرنــسـي )كــولـبــرت( قــام
بتــرجمـتهــا الــى الفــرنــسيــة ، الا انه تـصــرف فـيهــا كـثيــراً، فقــد
اقـتــطع مـنهـــا الكـثـيــر مـن الـتفــاصـيل والــشــطحـــات اللــذيــذة
والاستـشهــادات الـشعــريــة، وجعله الـسـلاطين يـتكـلمــون بلهجــة
)فــرســاي(، بقـصــد تـكيـيفهــا للــذوق الفــرنــسي انــذاك، فــاضــاف
Les( وحذف حـتى صـارت لاتطـابق الاصل كل المـطابقـة وسمـاها
Mill et une unit( واصـدر منهـا اربعـة مجلـدات ثم بـدأ بتـرجمـة
قصـة )الـسنـدبــاد البحــري( عن مـخطـوطــة غيــر محققـة عـرف
بــانهــا جــزء من مـجمــوعــة كـبيــرة لحكــايــات اسـمهــا )الف لـيلــة
ولـيلــة( وقــد اسـعفه الحـظ والـتــوفـيق عـنــدمــا جــاءته مـن بلاد
الـشـام نـسخـة خـطيـة لهــذا الكتـاب في اربعـة مجلـدات، وهـي من
اقــدم الـنــسخ المعــروفــة وتــشـتــمل علــى احــسـن مــابقـي مـن مـتن
الكتـاب، ومــازالت المجلــدات الثلاثـة الاولــى من هــذه المخطـوطـة
محفـوظــة في المكـتبــة الاهليــة ببـاريـس، امـا المجلـد الــرابع فكـان
مـصيره الـضياع، وحـدث ان صادف كـالان رجلا مارونيـا من حلب
اسـمه )حنـا( اخــذ يحكـي له حكـايـات عــربيـة.. ثـم اعطـاه بـعض
الحكايـات مكتوبـة، وبهذا اكمل كـالان مجلداته الاربعـة الاخيرة،
ثم ظهـرت بعـد ذلك سبعـة مجلـدات وتلاهـا المجلـد الثـامن سنـة
1790 ، والتاسع والعاشر سنة 1712، والحادي عشر والثاني عشر
بعد وفـاة كالان بعامـين، ثم اختفت مخطوطـات )حنا( الاصلية،
وظهـر مـخطـوطــان لحكـايـة )علاء الــدين( واخــر لحكـايــة )علي
بـابا( حـيث شكلت هـذه المخطـوطات أصل حـكايـات الليـالي التي
عرفتها اوروبـا باسم )الليالـي العربية( وهي لاتـزال محفوظة في
المكتبة الـوطنية بباريس تحت رقـم )باريس سنة 1887( ج28 عدد
)1ص 167 -320( وفيهـا ايضـاً دراسة وافيـة لمخطـوط نادر لـكتاب
)الف لـيلة ولـيلة( ومـاكتبه كـالان في يوميـاته الى فـكتور شـوفان.
وقـد لاقت هـذه التـرجمـات نجـاحـاً واسعـاً، وانـشغل الاوربيـون في
الــبحـث عـن اصـــول هـــذه الحـكـــايـــات ، واخـتـلفـت اراؤهـم حـــول
مرجـعيته وزمن تـأليفه.. وأول عـالم اسهب في بحـث هذا الكـتاب
هـو المــستـشــرق )سلفــستـر دي سـاسـي( المتـوفــى سنــة 1838 وتلاه
المـستـشـرق الالمــاني )فـون هـامــر( المتــوفي سنـة 1856 وهــو اول من
اشار الـى وجود نص تاريخي لذكر كـتاب الف ليلة وليلة في كتاب
)مـروج الـذهـب( للمـسعـودي المتـوفـى سنـة 346هـ ، حيـث اعطـانـا
هـذا التـاريخ وجـود كتـاب اللـيالـي. اما اقـدم قطعـة لمخطـوط من
هــذا الكتـاب، فقـد عثــرت عليهـا البـاحثـة العـرييـة )نـبيهـة عبـود
Nabia Abbott( بـين اوراق البــردي العــربيــة الـتي اقـتنــاهــا بعــد
ذلك المـعهد الـشرقـي في جامعـة شيـكاغـو سنـة 1947، وهي قـطعة
ذات وجهين، وتـرقـى الـى المـائـة التـاسعـة للـميلاد، وقـد وفت هـذه
الباحثة حق تلك القطعـة من الدرس والتحقيق في بحث طويل
واول طبعـة عربـية حـديثـة لكتـاب )الف ليلـة وليلـة( اصبحت في
متنـاول الجميع جـاءت عن مخـطوط قـديم للكتـاب حصل عليه
)بــاتــريـك رسل( مـن حلـب، وهــو في مجلــديـن ولكـنه غـيــر كــامل
ويــشـبـه مخــطــوط )كــالان( والجــزء الاول مـن هــذا المخــطــوط
محفـوظ حتـى الان في مكتـبة )جـون ريلانـدز( الذي اصـدره عام
1794 ونـشر عـنه مقالاً مـطولاً في مـجلة )جنـتلمان( عـدد شباط
1799 ، وهــذا المخـطــوط يعـتبــر الاســاس لـلنــسخــة الـتي تــسمــى
)طبعـة كلـكتـا( الاولــى للمــائتـي ليلــة، ثم الحـقت بهـا تـتمــة من
مخـطــوط )لانجلـس Langels.L( امــا المحــاولــة الـثــانـيــة لـطـبع
الكتـاب بالعـربية فـكانت علـى يد )مكـسيمليـان هابـشت( اخرجه
في )بـرسلاو( بـثمـانيـة مجلـدات بـين سنـة 1825 و1838 ثم اصـدر
)فلـيشـر( المجلـدات الاربعـة البـاقيـة بين سنـة 1842و1843 وادعـى
بانه اخـذ عن مخـطوط تـونسي، امـا النـصوص العـربيـة الاخرى
فقـد اخـذت عـن النـص المـصـري الحـديـث. لكـن هنـاك امـر مـهم
للغـاية بـشأن الكـتاب يقـول عنـه ليتمـان : )اما جـميع النـصوص
العـربيـة الاخـرى فقـد اخـذت عـن النـص المصـري الحـديث جـداً.
والفضل يـرجع في تحقيق هـذا الـى زوتبـرغ الـذي وصل الـى هـذا
الــرأي بعــد دراســة جـمـيع المخـطــوطــات الـتـي كــانـت مــوجــودة،
واستطـاع الحصول عليها ومـوازنتها بالمخطـوط المصري، وهناك
دليل اخـر يؤيـد هذا الـرأي ففي شهر تمـوز سنة 1807 كـان ستزن
Asselin )في القـــاهـــرة ، وكـتـب في يـــومـيـــاتـه يقــــول : ان )أسلـن
اكتـشف ان مـخطـوطـات الـف ليلــة وليلــة المتـداولــة في مصـر قـد
جـمعهـا واحــد من الـشيـوخ وان هـذا الــشيخ تــوفي منـذ 26 عـامـاً،
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ولـســوء الحـظ تــرك أسـلن في يــوميــاتـه بيــاضــاً مكــان اسم هــذا
الـشـيخ.ثم اضـاف الـى هــذا: ان المجمـوعــة الاصليــة التـي وصلت
الـى يد هذا الشيخ كانت تشتمل على مئتي ليلة وانه جمع بقية

الليالي من حكايات متفرقة معروفة..(.
وهنــاك مخطـوط اخــر حصـل عليه المـستـشـرق الفـرنـسي )سـنت
كـروز باجـو( من الشـيخ )رفاعـة افنـدي( مديـر مدرسـة اللغات في
القـاهـرة ، وذكــر له انهـا كـانـت محفـوظــة عنـد اسـرتـه منـذ دهـر
طـويل ، وهـي مكتـوبـة علـى )الـرق( وعنـوانهـا )مـايـة ليلـة وليلـة(

واطار هذا الجزء كاطار الف ليلة وليلة وهي مغربية.
تعـتـبــر )طـبعــة بــولاق الاولــى( المــصــريــة اول طـبعـــة معــروفــة
للــمخــطــوط المــصـــري القــديم ، وقـــد ارسلـت نــسخــة مـن هــذا
W.H.Macnaghten )المخـطــوط الــى الهـنــد وطــبعهــا )مــنكــاتـن
بكلكتـة في اربعة مجلـدات بين سنـة 1838 و1842 وهي التي تـولى
الشـيخ )الشيـرواني( العنـاية بهـا تحت رعايـة كلية )فـورت وليام(
وهـذه الـطبعـة نـاقصـة نحـو مـائـتي ليلـة ، وتعـد من انـدر طبعـات
الـكتـاب في الـشــرق. ومن خلال هـذا العـرض يـتبـين لنــا ان كتـاب
)الف لـيلــة ولـيلــة( كــان مجــزءاً ومــشـتـتــا في المكــاتـب الخــاصــة،
ويرجع السـبب الى الخرافة التي يتنـاقلها بعض الناس عن هذه
الكـتـب، اذ يقــول الاسـتـــاذ جعفــر الخلـيلـي في احــد مقــالاته: )
وصحب اسـم الف ليلـة وليلــة الشـؤم عـن بعض المـتشـائـمين كمـا
صحب اسم ابـن الرومي، وكمـا صحب موسـوعة الاغـاني التي لم
يكن يقـتنيهـا المقتـنون كـاملة وانمـا ينقص الـبعض منهـم الجزء
الاخيـر او يخـرجه مـن مجمـوعته ويـضمه الـى مجمـوعـة اخـرى
من الكتب في نفـس المكتبة او في غـرفة اخرى ، تفـادياً من حدوث
الـشــر! ومــا اجتـمعـت الف لـيلــة ولـيلــة كــاملــة في بيـت حتــى حل

الفراق بين الاحباب وتشتت الجمع ايدي سبأ(.

زمن تأليف الف ليلة وليلة 
ان اول اشــارة لقــدم هــذا الـكتــاب جــاءت في كتــاب )مــروج الــذهب
ومعـادن الجـوهــر( لابي علـي بن الحـسين المـسعـودي المتـوفي سنـة
907 م يقــــول فــيه: )ان هــــذه اخـبــــار مــــوضــــوعــــة مـن خــــرافــــات
مـصنـوعـة، نـظمهــا من تقـرب الـى الملـوك بــروايتهـا. وان سـبيلهـا
سبـيل الكتـب المنقـولــة الينـا والمتـرجمـة من الفـارسيـة والهنـديـة
والـروميـة- وفي روايـة اخـرى الفهلـويـة بـدل الهنـديـة- مـثل كتـاب
هــزار افـســان وتفـسـيــر ذلك بــالفــارسـيــة الف خــرافــة.. والـنــاس
يـسمـون هــذا الكتــاب الف ليلــة وليلـة..( وهنـاك اشـارة تــاريخيـة
اخـرى ذكـرهـا ابـن النــديم )297 -378 هـ( في كتـالـبه )الفهــرست(
يقول فـيها : )..فأول كتـاب عمل في هذا المعـنى كتاب هـوار افسان
ومعنـاه الف خـرافـة، وكـان الـسـبب في ذلـك ان ملكــاً من ملــوكهم
كـان اذا تزوج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد فتزوج بجارية
مـن اولاد الملــوك ممـن لهــا عقل ودرايــة يقــال لهــا شهــرزاد، فـلمــا
خلت معـه ابتدأت تخـرقه وتصل الحـديث عن انـقضاء الـليل بما
يحمل الملك على اسـتبقائها ويـسألها في اللـيلة الثانـية عن تمام
الحـديث، الـى ان اتـى عليهـا الف ليلـة.. فـاسـتعقلهـا ومـال اليهـا
واستـبقـاهـا. وكـان لـلمـلك قهـرمـانــة يقــال لهــا دينــار زاد فكــانت
مــوافقــة لهــا علــى ذلك..( وفي ضــوء هــذه الاشــارات التــاريـخيــة
نــسـتــدل علــى وجــود كـتــاب اللـيــالـي في زمـن لايخــرج عـن )950
و1000م( وهـذا ادق تـاريخ حتـى الان، لاسبـاب تـتعلق بــأبي حيـان
الـتوحـيدي، لانه لـم يذكـر كتـاب الف ليلـة ولم يـتعرض له بـسوء

بينما ذكر كتاب هزار افساتة وماشاكله من ضروب الخرافات.
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